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 اتــدد الثقافـع متعـي مجتمــابي فـش إيجـل تعايـن أجــم
Towards Positive Coexistence in a Multicultural Community  

 .كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب،  الداوديحميد د.

 الكلمات المفتاحية الملخص
 وما الإسلامية المرجعية من انطلاقا الأديان، ومتعدد الثقافات متعدد مجتمع في إيجابي تعايش بناء إشكالية البحث هذا يتناول 
 أزمة ملاحظة من البحث وينطلق .الخير على والتعاون والقسط والبر الآدمي والتكريم الإنساني التنوع حول تصورات من تتضمنه
 بيان إلى ويهدف .الثقافي والصدام والهيمنة لإقصاءا نزعات وظهور الإنسانية الروابط إضعاف في أسهمت وحضارية قيمية

 التعايش بتحويل كفيلة ومؤسسية وقيمية فكرية وحاضنات قواعد اقتراح ثم عوائقه، أبرز وتشخيص وضرورته، التعايش مقتضيات
 والحديثية القرآنية لنصوصا باستقراء التحليلي، الاستقرائي المنهج البحث واعتمد .إيجابية إنسانية شراكة إلى سلبي تجاور مجرد من

 .الثقافي التعدد بقضايا وربطها مضامينها وتحليل والتفاسير

؛ الحوار؛ التعايش)
؛ التعدد الثقافي
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This study examines the problem of building positive coexistence in a multicultural and 

multi-religious society from an Islamic perspective. It clarifies the requirements and necessity 

of coexistence, identifies its major obstacles, and proposes intellectual, ethical, and institutional 

foundations for transforming coexistence into positive human partnership. The study adopts an 

inductive-analytical approach based on the Qur’anic and Prophetic texts and the exegetical 

sourcest. It concludes that positive coexistence does not require abolishing differences or 

dissolving identities; rather, it requires recognition of diversity, protection of human dignity, 

justice, benevolence, shared values, and responsible dialogue. 

 مقدمة
بناء المجتمعات الحديثة ما تعلق بالإنسان فيها، من حيث التخلي عن   من أهم تجليات الإفلاس القيمي الذي أفرزه

 كثير من الصفات الإيجابية التي سددت حركته في الحياة ووجهت إنجازاته نحو نفع الآخرين في إطار الارتباط الإنساني.
أهم ما ساهم  ومن .الصفةمثل هذا المأزق الحضاري تحديا كبيرا أمام تحقيق إنسان المجتمع، يتفاعل مع غيره بهذه   

في هذه البلوى ذلك السعي الحميم لمشاريع التحديث المعاصرة لتغيير بنية المجتمعات التقليدية ـــــ بما فيها من عناصر 
 قيمية إيجابية.
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ومن الملاحظ أن الاهتمامات بحركات المجتمع تطورت وتنوعت بقدر ما أفرزته النظريات الاجتماعية من رؤى   
ومفاهيم ارتدت على المجتمعات بِشَر لا يستهان به، الأمر الذي استدعى منظومة القيم الفطرية في الإنسان وتصورات 

 والمبادئ الدينية التي يؤمل فيها الكثيرون إيجاد مداخل للرد الحضاري.
ودنا وتهتــ  أهميــة الــوعي بالــذات الحضــارية الــتي ةثــل البوصــلة اؤــددة لاتجاهنــا وتــؤطر حركــة وجــ مــن هنــا تت لــى  

بآمالانا ونصنع بها مستقبلنا، وهي خميرة نهوضنا من جديد، شريطة التولي في السعي الإصلاحي شطر النفوس والعقـول 
 .والقلوب لاستنفار طاقاتها تأكيدا على أنها مفتاح تجديد النسيج المجتمعي وترشيد العلاقات الإنسانية

 مشكلة البحث:
 الثقافـات متعـدد مجتمـع داخـل إيجـابي تعـايش تأسـي  يمكـن كيـ  :لآتيا السـؤال في البحـث إشـكالية تتمثـل
 في وييسـر والصـدام، والهيمنـة الإقصـاءو  ويعصـم مـن الاسـتكبار والثقافيـة، العقديـة الخصوصـيات يحفـظ بمـا والأديان،
 المشتركة؟ الإنسانية وتحقيق المصالح القيمي التعاون مجالات نفسه الوقت

 أهداف البحث:
 حث إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها:يسعى هذا الب
بيــــان أهميــــة التعــــايش الإيجــــابي في المجتمعــــات متعــــددة الثقافــــات والأديان، والكشــــ  عــــن ضــــرورته في  -

 ترشيد العلاقات الإنسانية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
ه مــن تأصــيل مفهــوم التعــايش مــن خــلال اســتقراء جملــة مــن النصــوص الشــرعية واستحضــار مــا تضــمنت -

 مبادئ وقيم مؤسِ سة للعلاقة مع الآخر، بما يحفظ الخصوصيات الدينية والثقافية ويمنع الإقصاء والصدام.
ـــام تعـــايش إيجـــابي، ولا ســـيما الفهـــوم المســـبقة، ورفـــ   - ـــق الـــتي تحـــول دون قي الكشـــ  عـــن أبـــرز العوائ

 الآخر، والاستعلاء الثقافي، وادعاء المركزية، والهيمنة، والاستكبار.
خلاص القواعـــد والحاضـــنات القيميـــة للتعـــايش، مـــن خـــلال إبـــراز مبـــادئ الـــبر والقســـط، والتكـــريم اســـت -

 الآدمي، والقيم المشتركة، والتعاون على تحقيق المصالح الإنسانية.
استثمار بع  خصـائص العقـل المسـلم المـالكي في بنـاء رؤيـة عمليـة للتعـايش، واسـت لاء مـا يمكـن أن  -

 والفكرية في صناعة الإمامة والقيادة وترشيد الشاكلة الفكرية. تسهم به المرجعية العلمية
تحديد جملة من الضوابط المنه ية التي ينبغي أن تحكم مراكز صياغة الشاكلة الفكرية، بما يعـزز ووريـة  -

 الذات مع الانفتاح على الكل، ويحقق الإيجابية والانضباط والمرابطة على الأهداف الإصلاحية.
ء تصور إسلامي متوازن للتعـايش يجمـع بـلمح اؤافظـة علـى الخصوصـية العقديـة والثقافيـة الإسهام في بنا -

 .والانفتاح على التعاون الإنساني، بعيدًا عن منطق الهيمنة أو الذوبان أو الصدام
 الدراسات السابقة:

فكريــة والاجتماعيــة حظــي موضــوع التعــايش بــلمح أتبــاع الثقافــات والأديان المختلفــة باهتمــام ملحــو  في الدراســات ال
ـــه بحســـت زوايا النظـــر ومجـــالات التخصـــص. فقـــد اتجـــه جانـــت مـــن  والشـــرعية المعاصـــرة، وتنوعـــت المقـــاربات الـــتي تناولت
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الدراســات إلى بحــث التعــايش مــن منظــور حقــوقي وإنســاني، مركــزا علــى مبــادئ المســاواة والاعــتراف بالاخــتلاف واحــترام 
لموضوع من منظور ديني وحضاري، مـن خـلال اسـتقراء النصـوص الشـرعية الخصوصيات؛ بينما تناولت دراسات أخرى ا

المؤسسة للعلاقة مع الآخر وإبراز القيم المشتركة بلمح بني الإنسان. كما اهتمت بع  الدراسات ببحث إشـكالية التعـدد 
 الثقافي والديني وما تثيره من تحديات تتصل بالهوية والخصوصية والاندماج والصراع الثقافي.

أهميــة هــذه ا،هــود، فــ ن البحــث الحــالي ينطلــق مــن مقاربــة تجمــع بــلمح التأصــيل الشــرعي للتعــايش وتحليــل عوائقــه مــع 
وبنـــاء قواعـــده العمليـــة، مـــع إيـــلاء عنايـــة خاصـــة بالقـــيم المؤسســـة للعلاقـــة مـــع الآخـــر، و صـــائص العقـــل المســـلم المـــالكي 

والإمامـة. ومـن ثم، لا يقتصـر البحـث علـى بيـان مشـروعية وإمكان توظيفها في صـناعة الشـاكلة الفكريـة وترشـيد القيـادة 
التعايش أو الدعوة إليه، وإنما يسعى إلى الانتقال من التأصيل النظري إلى تحديـد القواعـد والضـوابط الـتي يمكـن أن تجعـل 

 .منه ممارسة إيجابية تحفظ الخصوصية وتفتح مجالات التعاون الإنساني
 خطة البحث:
 ت التعايش وضرورتهاؤور الأول: مقتضيا -
 اؤور الثاني: عوائق التعايش -
 اؤور الثالث: قواعد وحاضنات التعايش -
 اؤور الرابع: من أهم ضوابط مراكز صياغة الشاكلة الفكرية -
 الخاةة -

 منهج البحث:
كر المنهج الاسـتقرائي ا،زئـي والمـنهج التحليلـي؛ وذلـك باسـتدعاء نصـوص مـن الـوحي واعتمـاد بعـ  أقـوال أهـل الـذ 

 .في تدبرها
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 مقتضيات التعايش وضرورتهالمبحث الأول: 

يتبوأ هذا الموضوع مكانة متميزة بالنظر إلى الظروف المست دة، والتحديات الواقعية التي دعينا إلى مواجهتها. ذلك 
لاقْنااكُمْ مِ ﴿بأن التعايش أمر ضروري لأن الله هو الذي خلق ا،ميع:  ا النَّاسُ إِنََّّ خا عالْنااكُمْ يَا أايُـّها رٍ واأنُْـثاى واجا نْ ذاكا

، فالخالق سبحانه الواحد، 13الح رات  ﴾شُعُوبًا واقاـباائِلا لتِـاعاارافُوا إِنَّ أاكْراماكُمْ عِنْدا اللََِّّ أاتْـقااكُمْ إِنَّ اللََّّا عالِيمٌ خابِيٌ 
 إرادة إلهية واضحة؛ اقرأوا قوله تعالى: خلق الناس من مصدر واحد، وهم متنوعون ومختلفون، ثقافيا ودينيا. هذا أمر فيه

لِكا ﴿ ةا والاا ياـزاالُونا مُُتْالِفِينا إِلاَّ مانْ راحِما رابُّكا والِذا ةُ رابِّكا  والاوْ شااءا رابُّكا لَااعالا النَّاسا أُمَّةا وااحِدا لِما خالاقاهُمْ واتَاَّتْ كا
انَّ جاهانَّما مِنا الَْنَِّةِ واالنَّاسِ أا  امْلَا  .119ــ 118﴾ سورة هود جْْاعِينا لأا

 :باستعراض جملة من أقوال أهل التدبر في هذه الآية الحكيمة يتبلمح بدهية سنة التنوع في معتقدات الناس  

"وقيل بل المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله: وَلا  قال ابن كثي:
إِلاا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ، قال الناس مختلفون على أديان شتى إِلاا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ فمن رحم ربك يزَالُونَ مُخْتَلِفِلَمح 

غير مختل  فقيل له لذلك خلقهم قال خلق هؤلاء ،نته وخلق هؤلاء لناره وخلق لعذابه وكذا قال عطاء بن أبي رباح 
عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفلمح إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال  والأعمش، وقال ابن وهت سألت مالكا

 .فريق في ا،نة وفريق في السعير

وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبيد الفراء وعن مالك فيما روينا عنه من التَفسيِر ولذلك خلقهمْ قال للراحْمَة 
لكن من رحم ربك فهداهم إلى طائفة منهم: وللاختلاف خلقهم. وقال قومٌ للاخْتِلَافِ: إما للرحمة خلقهم، وعند 

 . 1الحق، فهم لا يختلفون"

قال أشهت: سألت مالكا عن هذه الآية قال: خلقهم  قال الحسن وعطاء: وللاختلاف خلقهم."وقال البغوي: 
وقال ابن عباس،  .حمةوأهل الرحمة للر  ،ليكون فريق في ا،نة وفريق في السعير ; أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف

وأهل  ،خلق أهل الرحمة للرحمة :الفراء وقال .رحمهميعني الذين  ،وللرحمة خلقهم :والضحاك ،وقتادة ،ومجاهد
 ،فخلق الله أهل الحق للاتفاق ،وأهل الحق متفقون ،أن أهل الباطل مختلفون :وحاصل الآية. الاختلاف للاختلاف
 .2" وأهل الباطل للاختلاف

                                                           
 311ـــ  310ص  4تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ج  1
 .172ص  2ج معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو ومد الحسلمح بن مسعود البغوي،  2
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: "ومنهم من جعل الإشارة إلى مجموع الاختلاف والرحمة، لأنه لا مانع من الإشارة بها إلى طاويوقال سيد طن
 .شيئلمح كما في قوله عَوانٌ بَلْمحَ ذلِكَ أى بلمح الفارض والبكر

خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف  -سبحانه -فيكون المعنى: وللاختلاف والرحمة خلقهم، أى أنه
 3للاختلاف".

على معنى لثمرة الاختلاف من كون فريق فى ا،نة وفريق فى  ،وللاختلاف خلق الناس :فكأنه قيل ":لألوسيقال ا
وَمَا خَلَقْتُ ا،ن والإن   لقوله سبحانه: ،لأن حكمة خلقهم لي  هذا ،لام العاقبة والصيرورة واللام .خلقهمالسعير 

ومنهم من جعل الِإشارة إلى . لم يعذبهم على ارتكاب الباطل -ف أي للاختلا -ولأنهم لو خلقهم له  .إِلاا ليِـَعْبُدُونِ 
 .خلق الناس -سبحانه  -إلا من رحم ربك ولرحمته  :فيكون التقدير ،الرحمة لأنها أقرب مذكور

من جعل الِإشارة إلى مجموع  ومنهم .حقيقيوصح تذكير اسم الِإشارة مع عودته إلى الرحمة لكون تأنيثها غير 
أي أنه سبحانه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل  "وللاختلاف والرحمة خلقهم :رحمة. فيكون المعنىالاختلاف وال

  4الاختلاف للاختلاف."

 مُقتضى الحكمة وجود الاختلاف؛ ليظهِر مُقتضيات الأسماء في عالَم الشهادة؛ فاسمه الرحيم " :قال ابن عجيبة
الإيمان، واسمه المنتقِم والقهار يقتضي وجود من يستحِقُّ الانتقام يقتضي وجود مَن يستحِقُّ الكرم والرحمة، وهم أهل 

 والقهرية، وهم أهل الكفر والعصيان...

بعضهم على الحق، وهم أهل الرحمة والكرم، وبعضهم على الباطل، وهم أهل القهرية  :﴾والاا ياـزاالُونا مُُتْالِفِينا ﴿
إلا ناسًا هداهم الله من فضله، فاتافقوا على  :﴾﴿إِلاَّ مان رَّحِما رابُّكا  ت،والانتقام، أو مختلفلمح في الأديان والملِل والمذاه

 ..ما هو أصل الدين والعمدة فيه، كالتوحيد والإيمان بجميع الرسل وبما جاؤوا به، وهم المؤمنون

                                                           
 .294ص  7، ومد سيد طنطاوي، ج التفسير الوسيط للقرآن الكريم 3
 .357ص  6روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، شهاب الدين ومود بن عبد الله الألوسي، ج  4
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؛ أي: ولتِكون عاقِبتهم إن كان الضمير للناس، فالإشارة إلى الاختلاف، واللام للعاقبة :﴾والِذالِكا خالاقاهُمْ ﴿ :وقوله
 5."مَن"، فالإشارة إلى الرحمة؛ أي: إلا من رحِم ربك وللرحمة خَلَقهم الاختلاف خَلَقَهُمْ، وإن كان الضمير يعود على"

ولكن  ."إن الله قادر أن يجعلهم أمة واحدة متافِقة على الحق مستمرة عليه كما أمرَهم أن يكونوا :وقال ابن عاشور
يم عليها نظام هذا العالم اقتَضت أن يكون نظام عقول البشر قابلًا للتطوح بهم في مسلَك الضلالة، أو الحكمة التي أق

في مَسلك الهدُى، على مبلَغ استقامة التفكير والنظر والسلامة من حُُ ت الضلالة، وأن الله تعالى لما خلَق العقول 
سلامة العقول من عوارِض اَ،هالة والضلال، وهي الفطرة صالحة لذلك جعل منها قَـبُول الحق بحست الفطرة، التي هي 

، لم يداخِرهم إرشادًا أو نُصحًا بواسطة الرُّسل ودعاة الخير كاانا النَّاسُ أُمَّةا وااحِداةا﴾﴿ :الكاملة المشار إليها بقوله تعالى
فمن الناس مهتدٍ، وكثير منهم فاسقون،  .ومُلقِ نيه من أتباع الرسل، وهم أولو البقياة الذين ينَهون عن الفساد في الأرض

ولو شاء لخلق العقول البشرية على إلهام متاحِد لا تَـعْدُوه، كما خلَق إدراك الحيوانات العُْ م على نظام لا تتخطااه من 
وكذلك  كحالهما في زماننا هذا،  -عليه السلام  -أول النشأة إلى انقضاء العالم، فن د حال البعير والشاة في زمن آدم 

 6."يكون إلى انقِراض العالم

ف ذن حلمح يشاء الله رب العالملمح أن يختل  الناس فلا مناص من التعارف والتعايش، وقد تعهد القرآن بأن الله      
قُلْ مانْ حارَّما زيِناةا اللََِّّ الَّتِِ ﴿قد خلق الأرض لل ميع. والطيبات أخرجها للناس، مطلق الناس، قال ربنا الحكيم: 
نْـياا خاالِصاةا ياـوْما ا تِ أاخْراجا لِعِباادِهِ واالطَّيِِّبااتِ مِنا الرِِّزْقِ قُلْ هِيا لِلَّذِينا آمانُوا في الحاْيااةِ الدُّ لْقِيااماةِ كاذالِكا نُـفاصِّلُ الْآيَا

 .32سورة الأعراف آية ﴾ لِقاوْمٍ ياـعْلامُونا 

تواجدوا معا في لحظة واحدة، وأن لا حق لأحد أن ينفي جعلهم في هذه الأرض، وقدرهم أن يعيشوا معا، وأن ي
الآخر تحت أية ذريعة أو مسوغ أو سبت. حتى ولو أنك تحمل الحق وتعتقد أنك علمته من خلال دراستك النص 
الإلهي والحديث النبوي، فتبلمح لك المراد، هذا المستوى من اليقلمح عندك لا يسمح لك أن تنقل إلى الآخرين رغبتك 

نْ ياكْفُرْ بًِلطَّاغُوتِ وايُـؤْمِنْ بًِللََِّّ فاـقادِ ﴿ لأنه ،كراهافرضا وإ ينِ قادْ تاـباينَّا الرُّشْدُ مِنا الْغايِِّ فاما لاا إِكْرااها في الدِِّ
يعٌ عالِيمٌ  ةِ الْوُثْـقاى لاا انْفِصااما لَااا وااللََُّّ سَاِ ر لهم الاختيار والله قد خلق الناس ويس .256البقرة ﴾ اسْتامْساكا بًِلْعُرْوا

لتستبلمح مستوياتهم، ولم يكن المجتمع الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بداياته الأولى، ثم الدولة بعد ذلك 
لم تك هذه الدولة خاصة بالذين آمنوا بالله  ،عندما تيسر أمر إدارة شؤون الناس في المدينة بشكل حر ومستقل

                                                           
 . 567ص  2البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أبو العباس بن ع يبة الحسني الأنجري الفاسي، ج 5
 .187ص  12اهر بن عاشور ج تحرير المعنى السديد وتنوير العقل ا،ديد، الط 6
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الأقرب أن يقال إنها دولة الحق والإيمان، ودولة الخير التي شملت جميع الناس؛  والرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلا.
 مؤمنهم وكافرهم، ومنافقيهم وخلصهم في الإيمان.

لقد استوعبت حركة النبوة المختل  فيه والمختلفلمح، وأعطت كل واحد ح مه، مع الإصرار على عرض الحق   
يدركوا  وأنن يختلفوا، من حقهم علينا نحن المسلملمح أن يسمعوا صوتنا، لل ميع. إذ من حق الناس حتى ولو أذُِن لهم أ

 قناعاتنا، وأن يستشعروا خوفنا عليهم، وإشفاقنا عليهم في هذا الاتجاه.

حتى  ،ومن ثم لم تشترط الأحكام الشرعية الإسلام في المعاملات الت ارية التي تخاطت الناس عموما وتنظم علاقاتهم
أذُِن له أن يكون من المستفيدين من هذه القربات أناس غير مسلملمح. ومن  ،بها الإنسان الى ربه القربات التي يتقرب

الأوقاف الأوائل التي وقفها المسلمون وق  صفية على أخيها وكان يهوديا وبإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 وموافقته. 

لام الذي ننتمي إليه دين عالمي، يعني أننا متأكدون أن لماذا نحن مطالبون أن نفقه التعايش الايجابي؟ لأن الإس  
الفرصة الأخيرة للبشرية جاءت على لسان ممثل الأنبياء والرسل كلهم ومد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة 

م أمة الاست ابة وأمة الدعوة. فالناس كلهم مجال لنا، و الأرض كلها وطن لنا، وبنو آد :تنقسم إلى قسملمح ،الاسلامية
نتقاسم معهم الإنسانية والآدمية، وأنهم موضوع من موضوعات اهتمامنا من باب الشفقة، ونحن أخرجنا للناس كما 

هاوْنا عانِ الْمُنْكارِ ﴿قال تعالى:  عْرُوفِ واتاـنـْ يْا أُمَّةٍ أُخْرجِاتْ للِنَّاسِ تَاْمُرُونا بًِلْما تُمْ خا ، 110سورة آل عمران ﴾ كُنـْ
اس و خدمتهم، ولنفعهم ما أمكن ودفع الضر عنهم حست القدرة والاستطاعة، بل إن القرآن "للناس" أي لأجل الن

واماا لاكُمْ لاا تُـقااتلُِونا في ﴿يدعونا إلى أن نتحرك فوريا إذا كنا قادرين لإنقاذ مستضعفلمح يراد بهم الكيد والإكراه والظلم:
ذِهِ الْقارْياةِ الظَّالِِِ أاهْلُهاا سابِيلِ اللََِّّ واالْمُسْتاضْعافِينا مِنا الرِِّجاالِ  انِ الَّذِينا ياـقُولُونا رابَـّناا أاخْرجِْناا مِنْ ها واالنِِّسااءِ واالْوِلْدا

 .75سورة النساء آية ﴾ وااجْعالْ لاناا مِنْ لادُنْكا واليًِّا وااجْعالْ لاناا مِنْ لادُنْكا ناصِياا

الــذي يثمـر في عــالم البشــر، حـتى ولــو بقـوا مختلفــلمح، ويعمــر الأرض  بنـاء علــى مـا ســل  فـ ن التعــايش الايجــابي هـو   
 .فتصير ساحة للتعاون على الخير والبر في ظل التنوع الثقافي والاختلاف الديني.
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 أهم عوائق التعايش المبحث الثاني:

 العائق الأول: عدم الرغبة في الاستعداد لقبول الآخر

وقد تكون أنت صاحت عقلية تسع ا،ميع، يقر حرية الناس في  يقتضي التعايش طرفلمح أو أطرافا عدة،   
اختياراتهم، ولديك رغبة حقيقية في التعاون مع ا،ميع بشأن ما ينفع الناس، وتعذرهم فيما اختلفوا فيه معك، ولكن 

تصوره يود لو أنك تنساق مع هويته الحضارية، ومع  الطرف الآخر لي  كذلك، قد يكون إقصائيا، لا يطيق التنوع؛
 ،وجهازه المفهومي، وتخضع لذلك خضوعا مطلقا، بل يستعمل القوة في سبيل ذلك. وفي تاريخ البشرية نماذج عديدة

لنَُخْرجَِناكَ يَا شُعَيْتُ وَالاذِينَ آمَنُوا و "  ،82"سورة الأعراف  أَخْرجُِوهُمْ مِنْ قَـرْيتَِكُمْ  حيث هناك منطقان، منطق "
"سورة إبراهيم لنَُخْرجَِناكُمْ مِنْ أرَْضِنَا أوَْ لتَـَعُودُنا في مِلاتِنَا ، و" 88" سورة الأعراف  ا أوَْ لتَـَعُودُنا في مِلاتِنَامَعَكَ مِنْ قَـرْيتَِنَ 

يْكُمْ مَقَامِي يَا قَـوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَ ، " 26" سورة هود إِني  أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ ألَيِمٍ  قابله منطق آخر " ،13
لْتُ  يَا قَـوْمِ لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْريَِ إِلاا عَلَى الاذِي  "،71" سورة يون  وَتَذْكِيِري بِآيَاتِ اللَّاِ فَـعَلَى اللَّاِ تَـوكَا

، 39" سورة الزمر نتَِكُمْ إِني  عَامِلٌ فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ قُلْ يَا قَـوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَا " 51"، سورة هود فَطَرَني أفََلَا تَـعْقِلُونَ 
،  وغير ذلك من عشرات النصوص التي تبلمح أن هناك مسلكلمح متدافعلمح 6" سورة الكافرون لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ دِينِ " 

 يشتغلان بقوة. 

 الفهوم المسبقة :العائق الثاني

بع  المجتمعات صنعت فكرا معينا أتى من استغله ليشكل صورة هناك تصورات تاريخية، أو مواق  سيئة في   
غير حقيقية عن الطرف الآخر، مما يؤدي إلى سوء التعايش أو عدم التعايش أصلا. إذن نحتاج أن نبحث باستمرار 

 وبعمق عن جذور الخلفيات المسبقة لنزيل ما تعلق بها من الظنون والأوهام.

 لِ ونفي الشريك الثقافي العائق الثالث: ادعاء مركزية العا

تت لى المشكلة في رؤية طائفة أو حضارة ما أنها مركز الكون، وأنها مصدر المعرفة والعلم والقيم والمفاهيم حول   
الحياة، ولا شريك لها في هذا. ف ذا وصلت جماعة من الناس إلى هذا المستوى، فتلك مشكلة حقيقية كبيرة. ما الفرق 

أنا هو مصدر كل شيء.  ،29" سورة غافر  ا أرُيِكُمْ إِلاا مَا أرََى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاا سَبِيلَ الراشَادِ مَ بينها وبلمح من قال:" 
من كان يعتقد نفسه كذلك، فقد ارتكت عائقا، خصوصا إذا فرض ما يعتقده ويعتنقه على الآخرين. هذا الأمر لا 

 عن قناعاته، موقن بأن ما يحمله فكرة صحيحة.يتعلق بمن يعتقد أنه صاحت حق، لأن كل واحد يتحدث 
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 خطيئة الَيمنة والاستكبار والاستعلاء والرغبة في الصدام العائق الرابع:

تُمْ مُؤْمِنِينا ﴿"هذا أمر في غاية الخطورة، ولا علاقة له بقوله تعالى    نُِوا والاا تَاْزانوُا واأانْـتُمُ الْأاعْلاوْنا إِنْ كُنـْ آل  ﴾والاا تَا
، هذا لي  استعلاء بل علو؛ لأن من اعتقد فكرة ثم آمن بها ورآها صوابا دافع عنها وضحى من أجلها، 139ان عمر 

وهذا موق  سليم بل هو مطلوب. أما الاستعلاء بالفكر البشري والنظريات البشرية، ثم الاستكبار بها على الآخرين، 
 فهو بمثابة جريمة إنسانية..

التـاريخ انتهـى هنـا، كمـا أراد صـاحت "  :تـذكر في هـذا السـياق، أن شتي شـخص ويقـول ومن العوائق الخطيرة الـتي  
إن هــــذه  8، أو أن الحضــــارات كتــــت عليهــــا حتمــــا أن تتصــــارع، كمــــا قــــرر مؤلــــ " صــــراع الحضــــارات".7نهايــــة التــــاريخ"

. التــاريخ لم علمح تابعــلمحالايديولوجيــة القاتلــة لننســان تســتبطن عقليــة قديمــة، تقســم النــاس إلى أحــرار أســياد وعبيــد خاضــ
ينتـــه عنـــد مـــن أصـــدر أنـــه قـــد انتهـــى، والحضـــارات لـــي  مكتـــوبا عليهـــا أن تتصـــارع دائمـــا، بـــل هنـــاك إمكانيـــة للتعـــايش 

 .وللحوار بلمح الثقافات.
 المبحث الثالث: حاضنات التعايش

 الحاضنة الأولى: ضرورة البر بًلآخرين والقسط إليهم 

ل من صراع الحضارات إل حوار الثقافات، لأن البشرية لم تستفد من الصراع إلا لا بد أن نؤمن بأنه يمكن أن ننتق
الدمار والحروب؛ وما العولمة إلا وو لننسان ومصادرة لحريته وإرادته. وعندما تشعر شعوب أنها مقهورة، مغلوبة، تُحتل 

هااكُمُ ﴿تعالت كلماته: أرضها، وتنُتهك أعراضها، كي  يمكن أن نتحدث عن التعايش؟. يقول ربك سبحانه و  لاا ياـنـْ
ركُِمْ أانْ تابراُّوهُمْ واتُـقْسِطوُا  ينِ والِاْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَا إِلايْهِمْ إِنَّ اللََّّا يُُِبُّ الْمُقْسِطِينا اللََُّّ عانِ الَّذِينا لِاْ يُـقااتلُِوكُمْ في الدِِّ

اكُمُ اللََُّّ عانِ الَّذِينا قااتاـ 8) ها ركُِمْ واظااهارُوا عالاى إِخْرااجِكُمْ أانْ تاـوالَّوْهُمْ وامانْ ( إِنََّّاا ياـنـْ ينِ واأاخْراجُوكُمْ مِنْ دِيَا لُوكُمْ في الدِِّ
مُْ فاأُولائِكا هُمُ الظَّالِمُونا   .8ـــ9سورة الممتحنة آية  ﴾ ياـتـاوالََّ

                                                           
نهاية التاريخ والإنسان الأخير، فرانسي  فوكوياما، ترجمة فؤاد شاهلمح، وجميل قاسم، ورضا الشايبي، إشراف ومراجعة وتقديم مطاع  7

 م.1993صفدي، بيروت: مركز الإنماء القومي، 
 م1998طلعت الشايت، تقديم صلاح قنصوة، القاهرة، ، هنتنغتون صموئيل، ترجمة صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي   8
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مع الأحرار الذين  ،لموادعلمح، المسالملمحمع المخالفلمح ا ثابت مع تنوع الملة؛ البر والقسطمقتضى قول الله الكريم أن 
يرفضون أن يستعبد الإنسان. نحن مطالبون بأن نبر بهؤلاء، وأن نحسن إليهم، خصوصا إذا علمنا أن المجتمع الذي 
يؤسسه القرآن منذ أول انطلاقته قائم على التعايش، الأسرة المسلمة على سبيل المثال، تتكون من زوج مسلم، وزوجة 

حْصنة من الذين أوتوا الكتاب امرأة لزوج مسلم في أسرة مسلمة. وعلى  ،لها شكل آخر مسلمة، ولكن
ُ
فقد تكون الم

الرجل أن يحت هذه المرأة وأن يكرمها ويؤدي جميع حقوقها الزوجية، وأن يقدر عائلتها وأصهاره الذين هم ليسوا على 
ة تعطي للتنوع الثقافي والاختلاق الديني مجالا ولو  مذهبه وملته. فمنذ الانطلاقة، القرآن يعطيك إمكانية صناعة أسر 

من تأثير المعتقد  والعاصمة الحاضنة للقيم، لإسناد المؤسسة المصاحبة بالمعروف مع كان صغيرا يتعايشون فيه،
 على النسيج المجتمعي. السلبي

ناق غير ملتنا، ويتعاون مع كل من أما عندما يتعلق الأمر بمن يخرجنا من ديارنا ويقاتلنا في ديننا ويكرهنا على اعت  
يجرم في حقنا ويحتل أرضنا وينتهك عرضنا، فالتعايش هنا لي  حقيقيا، إنه علمح الضع  والهوان، وإنه الذل الذي أمرنا 
أن نرفضه، طبعا لا تنتظروا من الآخرين أن يحترمونا إذا كنا نسمي الانهزام والاستسلام والهوان تعايشا، سيقول: إنكم 

على أنفسكم، لي  هذا تعايشا، هذا فرض الأمر الواقع، وأنتم خاضعون له. ولن يحترمنا أحد إذا قلنا بغير  تكذبون
المقاومة للشر والأذى الذي يمكن أن يلحقه غيرنا بنا ممن لا يريد لننسان أن يعيش حرا ويقتنع بما يريد من معتقدات 

قق التعايش الإيجابي ضمن إطار التنوع الثقافي، والاختلاف ومن اتجاهات في الحياة عموما. هذا أول ضامن لأن يتح
تعد الأفكار الداعية إلى نبذ الأصول الممثلة ،ذور الأمة ومنابعها الذاتية عقبة في طريق انبعاث حركية  ومن ثم الديني.

ه ما ين زه الآخرون من لأن في ذلك تعطيلا لهويتها وإفناء لماهيتها، كما أن الذين يغلقون أبوابهم في وج ،فكرية جادة
خير وحكمة لا يسلكون سبيل الرشاد الحضاري. ومن ثم يتقرر أن المنهج السليم هو الانطلاق من مصادر المسلملمح 

 الأساسية ومرجعيتها الثابتة نحو التفاعل الإيجابي مع معطيات العقل والعصر.

ا يكش  أنه ما من قوم أصروا على صياغة إن التأمل في حركات المجتمعات التي حافظت على وجودها وماهيته   
مشاريعهم وفق منظومتهم القيمية وصابروا وهم يفكرون لبناء حركيتهم الاجتماعية، ثم أصروا على خطهم في الحياة، 
وثبتوا في مجراهم الحضاري، إلا كونوا لأنفسهم ذاتا مستقلة وموقعا وازنا بلمح الناس، مقاوملمح أساليت التنميط 

  والتحنيط.
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 .التكريم الآدمي فوق كل اعتبار: الحاضنة الثانية

ثِيٍ مَِّنْ والاقادْ كارَّمْناا بانِِ آداما واحماالْنااهُمْ في الْبراِّ واالْباحْرِ وارازاقـْنااهُمْ مِنا الطَّيِِّبااتِ وافاضَّلْنااهُمْ ﴿ قال تعالى:   عالاى كا
الأصل في الآدمي أن يكَُر م بغ  النظر عن معتقده، وأن يصان وتحترم  [.70﴾ ]سورة الإسراء آية خالاقْناا تاـفْضِيلاا 

حريته وكرامته واختياراته، ولا يحق لأحد أن يفرض عليه أي شيء، حتى ولو كان دينا حقا. لو شاء ربك لأنزل آية 
لفلمح ولذلك من السماء وظلت أعناق الناس لها خاضعلمح ولكانوا كلهم مؤمنلمح، إنما شاء ربك أن يكون الناس مخت

نْساانُ ماا غارَّكا بِرابِّكا الْكارِيمِ ﴿خلقهم. الله خلق المؤمنلمح وغيرهم، ومن ثم فالتكريم لل ميع، قال تعالى:  ا الْإِ  ﴾يَا أايُـّها
وإذا كان الإنسان هو المصدر الأساس والعنصر الأبرز في الاختلالات الاجتماعية الكبرى، ف نه كذلك  .6 :الانفطار
ئي  والفاعل المؤثر في أية عملية إصلاحية حقيقية، ومن ثم يسوغ القول إن تحقيق هدف التعايش الواسع المنطلق الر 

يدفع المهتملمح به إلى استفراغ وسعهم لصياغة الرؤى وتكوين المفاهيم وسن برامج ووضع مخططات تستنفر كل طاقات 
 ياة اللائقة به ضمن النسيج العلائقي.الإنسان الظاهرة والباطنة حتى يتحقق نوع الإنسان الذي يصنع الح

إن الإنسان خلق كريما، إذا قويت فكرته استقامت سريرته وصَفَت روحه وارتفع بذلك في توقير الحق وخدمة 
التي لا  الصدق والعدل والوفاء بالعهد والأمانة ا،وار وقيم بفقه ،الخلق، وازداد منسوب شعوره بالمسؤولية إزاء مجتمعه

 تتغير.

 الانطلاق من القيم المشتركة الثابتة الضامنة للتساكن الثالثة: نةالحاض

يستطيع الناس في هذه الأرض الصغيرة جدا أن يتعايشوا بالقيم المشتركة التي يعترف بها ا،ميع، قيم مشتركة ثابتة   
ا، بل إننا أمة القيم. ضامنة لهذا التساكن. ما أكثر هذه القيم، ونحن المسلمون نستطيع أن نسهم فيها بقسط وافر جد

أن نقدم لننسانية كلها ما يسعدها على مستوى القيم، فلا نسرق ولا نغدر ولا نكذب ولا  ىومن ثم نحن قادرون عل
نخون،.... هذه كلها أمور في غاية الأهمية. طبعا هنا، أود أن أثير قضية في غاية الأهمية؛ يمكن أن نسمع من أناس من 

، يقررون فيها أن الإسلام والثقافة الإسلامية جزء من البنية 9كتبا، مثل: 'الإسلام شريكا'  غير المسلملمح أن يكتبوا
المجتمعية التي يتواجد فيها المسلمون، لأن الإسلام لا يخص أناسا معينلمح، بل يعم الخلائق بأصوله الكبرى وأسسه 

                                                           
 .م2004فريت  شتيبات، الإسلام شريكًا: دراسات عن الإسلام والمسلملمح، ترجمة عبد الغفار مكاوي، بيروت،   9
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علمح التأكيد على هذا الأمر لأن هناك القيمية، مع اختلاف الفهوم وتنوع مناهج تأويل بع  قضايا العقيدة. يت
نصوصا قرآنيا تدعو إلى التلاقي على المشترك، وأخرى تؤكد على ةيز المسلملمح  صائص تفردهم. وقد شتي شخص 
إلى النص الذي يتحدث عن المشترك الذي يهدي إليه النص القرآني في عله هو الإسلام ويدعو إلى تذويت الفوارق، 

يطلق عليه ما يشاء من التسميات تحت إطار التعايش، هذا لي  تعايشا لكنه قتل له؛ ويدخل في دين جديد ل
التعايش هو الإبقاء على الاختلاف وإمكانية التلاقي مع هذا التنوع، نحن نقول للآخرين إننا نؤمن بالله والرسول 

على قواسم مشتركة، هكذا يجت أن وا،نة والنار، والأحكام الشرعية كلها، ونؤمن كذلك بأن البشرية يمكن أن تلتقي 
أهل التخصص، وأهل الذكر، من العلوم الشرعية ومن الراسخلمح من أئمة  نبلغ للناس. ومن ثم تستبلمح الحاجة إلى

 الرشد الكبار.

إن النظر إلى ما يجمع الأمة من المشترك من الأصول والمبادئ والأهداف الكليــة يقود إلى إدراك سعة مساحات    
أفرادها وتعاونهم وتناصرهم، وإلى الخط  المبلمح الذي يقع فيه من يضيق منها ويوسع ما يختل  فيه الناس،  التقاءات

 ذلك بأن التنوع داخل مرجعية الأمة الكبرى عامل إثراء واغتناء للخطاب الفكري والحركي.

هت ورؤى ومفاهيم، قصد القدرة على التفاعل الذكي مع منت ات العصر وما أنشأه من مذا الأمر الذي يفترض  
تيسير فقه معتقدات وأفكار الآخرين الذين لهم نسبة في صناعة الرأي مهما يكن الموق  منه. ولقد ةكن أولو الذكر 

علال الفاسي ابن القرويلمح الذي أوتي حظا كبيرا في أمتنا من إبداع موازين فكرية فاعلة نفع الله بها الناس، ومن هؤلاء 
العقل الغربي الشيء الذي يسر له أهلية الربط الحكيم بلمح مختل  الثقافات والقدرة على الانتفاع من قراءة ما أنت ه 

من المنتوج الفكري الإنساني بل؛" ربما أمكن القول إنه أحد الأصوات العربية الإسلامية النادرة التي استطاعت أن 
ولكن من المؤكد أنه ظل حتى النهاية متشبثاً  تتكلم بلغة العصر دون أن تخرج من إهاب الإسلام وقيمه ا،وهرية.

فلا غرابة أن يكون " لا جمود  .10بفكرة ميزت معظم سابقيه، فكرة التركيت بلمح الأصول الروحية والعقلية الإسلامية"
وأن ينادي إلى تحرير العقول من  ،111957ولا جحود " عنوانا لأول مقال نشره في دعوة الحق العدد الاول يوليو 

وأن يعرض أفكاره بعيدا عن التحنيط أو التنميط، بل لتكون دلالات  12الماضي ومضللات العصر الحديث"، خرافات

                                                           
 344أس  التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث، د فهمي جدعان، ص  10
 .213عبد القادر الإدريسي، ص  وطنية والمقاومة،علال الفاسي في موسوعة الحركة ال  11
  285مسألة الحرية في فكر وممارسات علال الفاسي، مصطفى القباج، ص  12
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على حركة العقل، تتوسل قارئها ليستقبلها بعلمح ناقدة حتى يستكمل نقصها، فهي ليست نهائية حتى عند صاحبها 
13. 

  العام يالمسلم المالك العقل بنية منتوج خصائص استثمار الحاضنة الرابعة:

تتميز المدرسة المالكية بكثرة مصادرها وأصولها التي تستنبط منها الأحكام، وهناك أصول ممتازة جدا يمكن   
شرع من قبلنا هو ــ فتح الذرائع ومثلها سد الذرائع، ــ المصلحة المرسلة، وهو باب واسع،  ــاستثمارها في هذا الباب: ـ

لنا، وإذا كان شرع من قبلنا فيه الكثير مما يمكن أن نأخذه ونعتمده وآخر شرع لنا، وما زال أناس على شرع من قب
الخروج من الخلاف خير من الوقوع فيه، وق  على ــ مراعاة الخلاف، ــ :نختل  معه، فهذا مدخل إلى التعايش، وفق

في تناول  ذلك أصولا أخرى تدلك على أن هذا المذهت يحتاج إلى من يحسن شرحه، إلى جانت الدرس الاشعري
قضايا العقيدة على سنن صنيع الأستاذ الطاهر ابن عاشور في كتابه "التحرير والتنوير" إذ عرضها بطريقة مقنعة كاشفة 
عن الحاجة إلى الدرس العقدي  القائم على تجديد مناهج تناول قضايا أصول الدين. ثم إن الإمام مالك رحمه الله 

 ناس فرضا، وإنما يدُعى إليه المكلفون ويُـبـَلاغوا بما جاء فيه.رف  أن يفُرَض كتابه "الموطأ" على ال

 صياغة الشاكلة الفكريةصناعة الإمامة والقيادة و  الحاضنة الخامسة:
تتبوأ مراكز صناعة القرار الفكري منزلة متميزة في إنتاج الأفكار وصياغة الأجهزة المفاهيمية الممكنة للتعايش    

لى ضوابط تسندها وتفعل مهامها الكبرى. لأجل ذلك يصن  الناس من حيث معيار الإيجابي، ومن ثم حاجتها إ
 الفكر والحركة إلى أقسام ثلاثة: 

صن  لا يفكرون إلا قليلا مذبذبلمح؛ لا إلى مختبر صياغة الفكر ينتمون، ولا إلى حركيي ا،هد المادي  -
 حياة غيرهم. ينضمون، وهم لا يمتلكون قرارهم بشكل حر مستقل، بل هم صدى لفلسفة

صن  يفكر ولكن لا أثر لذلك على واقعه، وقد يكون مَرَد ذلك اختلال في طريقة التفكير وفوضى وسطحية  -
 في المعرفة. 

                                                           
 8النقد الذاتي، علال الفاسي، ص  13
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الصن  الثالث: يجمع بلمح خُلُق التفكر وعبادة التحرك؛ إنهم يَحيون وهم يتفكرون، حركتهم أثر لأفكارهم،  -
روا مجالاتهم ويستكملوا نقائصهم ويرتقوا إلى مستويات ثقافة وفكرهم نابع من حركتهم، ينطلقون منها ليطو 

 التساكن المجتمعي. 
عندما يسكن هَم الفكر والحركة روح الإنسان ويهيمن عليه، يحييه ويجعله يمشي في الناس بنور برنامج منظم، وفق   

 ء وإتقان. تخطيط يعصم الطاقات من التبدد وا،هود من التخبط، ويع ل من تحقيق الأهداف بذكا
التفاعل الإيجابي بلمح إرادة الفكر وإدارة الحركة كفيل بإغراء ذوي الفطر الصافية والأرواح النقية لاحتضان  إن  

مشروع التساكن وإلحاق الخير بالخلق. كلٌّ ينفق مما عنده؛ فمنهم ذوو البصائر والعرفان ومنهم أصحاب بسطة في المال 
 .والحكمة، ومنهم من يجمع هذا وذاك

 المبحث الرابع: أهم ضوابط مراكز صياغة الشاكلة الفكرية

 محوية الذات واندمـاج الَـزء في الكـل  :الضابط الأول
يتأس  المعنى الحقيقي للفكر ا،ماعي من خلال ةاهي أفراده مع هدف الفريق المشترك والتضحية بكل هدف   

 عناصر جماعة التفكير السعي جماعيا بعنوان)نحن( بدلا خاص يتعارض أو يؤخر تحقيق المتفق عليه، ومن ثم يفترض في
 من )أنا(.
وفي سبيل تأكيد اندماج الفرد في الفريق والتحدث باسمه كأنه هو، ومقابلة الآخرين بسعي واحد وخطة واحدة   

بربط  جمعت عقولا وخبرات متعددة، يتعلمح استحضار أن الزمان زمان المؤسسات، وأن قدرتها على الامتداد رهينة
 تحول تصوراتها إلى برامج وةثل برامجها في مشاريع قائمة يحتضنها المجتمع.

ثم إن هذه القدرة متوقفة كذلك على استيعاب طبيعة الإنسان الاجتماعية والرغبة في الظهور مع الآخرين،   
ن أبرز تجليات "اؤوية" ولذاك يحتاج الأفراد إلى توجيهم في هذا السياق ليتم ذلك على بصيرة نافعة للم موع. وم

 ونسبة الفعل للآخرين حتى لو كان الفرد هو صاحت هذا الخير الكبير. ،اواء التمحور حول الذات
 انتهاج سبيل التلطف وتجنب استرضاء الَماهيـر :الضابط الثاني

 جميع مما يعاب في عمل مراكز صناعة القرار الفكري وهو يستهدف خدمة الناس حرصه على استرضائهم في  
الأحوال وجذبهم بأي طريقة ليكون له موقع داخل المجتمع. إن هذا الخطأ لا يقل خطورة عن الاصطدام مع الآخرين 

 وفتح جبهات الصراع معهم.
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وأشد من ذلك نكرا، أن تجد طبيبا يستشير المري  ا،اهل في الدواء الذي جاء يطلبه عند أهل الذكر، أو أن   
إرضاء أهواء من كُلِ فوا بإصلاح شأنهم وتدبير طريقة علاج اختلالالتهم النفسية والتربوية تجد قادة الفكر يحاولون 

 والسلوكية.
 مركزية التخطيـــط  :الضابط الثالث

ما أكثر الأفكار التي أبدعها الأفراد أو ا،ماعات، وقد يكون منها السديد والرشيد، ولكنها لم تجد لها سبيلا إلى   
أنها عند التنزيل تشوهت بترجمة غير مدروسة وبعمل غير مبرمج بالدقة المطلوبة، أو لم توفر أثناء  واقع المجتمعات أو

 ذلك الظروف المناسبة وفق رؤية واضحة بصيرة.
والناظر إلى حركة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يسترعى انتباهه حضور التخطيط في مجالات دعواتهم   

ووضع  ،مقتضيات ثقافة التخطيط فقه السنن وحسن اختيار الأسباب ودراسة النتائج المتوقعةوهدايتهم. حيث إن من 
 وتصور واقع العوائق القائمة والحواجز المنتظرة. ،وإدراك ح م الإمكانات المتوفرة ،الاحتمالات الممكنة
 تَديد الَدف والمرابطة على التوجه إلى تَقيقـه  :الضابط الرابع

مطلت أساس للعمل ا،اد، وعنصر رئي  لتحقيق نقلة نوعية للم تمعات، وركيزة أساسية  إن تحديد الهدف  
لإنجاز المشاريع الكبرى والصغرى، المتوسطة أو البعيدة المدى. والذين يمشون في الأرض بدون أهداف وددة ويظنون 

 أنهم على شيء يخطئون السبيل ويفشلون فشلا كبيرا. 
ى مؤسسات صناع الفكر والرشد على نور من هدفهم الكبير وإضاءة من أهدافهم وعندما يمشي القائمون عل  

 التي برمجوها لها، وةت أجرأتها وتحيينها، يتمكنون من ضبط سيرها ووقايتها من فقدان وجهتها. 
 ثم إن توحيد الأهداف وسموها ييسر الطاقات لليسرى ويجنبها العسرى التي تحبط الأعمال فتشقى بذلك مراكز  

صياغة الشاكلة الثقافية التي تسعى بدون وحدة الهدف، مما يؤدي إلى عواقت أقسى عناوينها سراب حسبه الظمآن 
 إلى الإنجازات شيئا فلما فحصه عن قرب لم يجده شيئا فارتد نظره حسيرا.

، وكم من كم من طاقات    الناس حقها وزهدوا فيها وفي أهلها لأنها لم توجه نحو هدفها السامي اؤدد   
قدرات تم إغفالها وإهمال أصحابها لأنها وضعت في سياق التنازع بدل التناغم فحرم المجتمع من خبراتها، وكم من جهود 

 لو ضمت إلى بعضها لكان وراء ذلك قوة كبيرة ع لت البشرى. 
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 سياج الانضبــاط  :الضابط الخامس
ا على توجهها ا،ماعي وسيرها وفق الوعي ا،معي التزام من أهم ما يُمكَِ ن سعي المراكز الفكرية من وافظته  

أفرادها بقواعد التشاور والاستماع إلى ذوي الخبرات والكفاءات، والتسليم بما يسفر عنه تبادل الرأي، والسعي لتطبيق 
ورى، ما اتفق عليه حتى لو خال  بع  وجهات النظر. بل إن المخال  لا يقل حماسة عن إنجاز ما أوصلت إليه الش

 فتراه يمثل رأي الفريق أو المؤسسة ويدافع عنه.
 الإيجابيـة والعكوف على الإمكانيات الذاتيــة  :الضابط السادس

يستهدف العمل ا،ماعي تحريك الطاقات وتوجيه القدرات ودمجها لإنجاز مشاريع وددة، وهو مدعو إلى   
نحو الأهداف، وإلى وقفات إلزامية عندما يصطدم بعوائق  وطات تأمل ذاتية للتقييم وقياس المراحل التي تم عبورها

 التعايش.
لأجل ذلك يتعلمح امتلاك القدرة على التفاعل الإيجابي مع الظروف المتعددة ورف  الاستسلام لها، عن طريق   

المناق   الإبداع في صياغة البدائل الممكنة وتجديد المناهج للانطلاق في سياقات متطورة. والذي ينظر إلى الواقع
لنيمان بعدسة حركية الفكر يرى آثام الآخرين وانحرافات المجتمع مشاريع لاغتنام الحسنات عن طريق الصبر عليها 
وعدم التأثر بها، وعن طريق البحث ا،ماعي لإصلاح ما يمكن إصلاحه ووضع خطط لخدمة هؤلاء بهداياتهم و 

وسَى، عَنِ النابيِ  صَلاى اُلله عَلَيْهِ وَسَلامَ قاَلَ: " إِنا مَثلَِي وَمَثَلَ مَا عَنْ أَبي مُ  :ى الإمام مسلم في صحيحهنصيحتهم؛ رو 
فأََطاَعَهُ   الناذِيرُ الْعُرْيَانُ، فاَلناَ اءَ،بَـعَثَنِيَ اُلله بهِِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أتََى قَـوْمَهُ، فَـقَالَ: يَا قَـوْمِ إِني ِ رَأيَْتُ اْ،يَْشَ بعَِيْنَيا، وَإِني ِ أناَ 

هُمْ فأََصْبَحُوا مَكَانهَُ  بَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ مْ، فَصَباحَهُمُ اْ،يَْشُ فأََهْلَكَهُمْ طاَئفَِةٌ مِنْ قَـوْمِهِ، فأََدَْ،وُا فاَنْطلََقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ، وكََذا
." وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطاَعَنِي وَاتاـبَعَ مَا جِئْتُ بهِِ،   14وَمَثَلُ مَنْ عَصَاني وكََذابَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَْقِ 

 :ولقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزقه ومن اتبعه، ثم نبهه ربه إلى سعة عطاءات الربوبية خلقه أجمعلمح  
ا آمِناا واارْزُقْ أاهْلاهُ مِنا ﴿ ا باـلادا إِذْ قاالا إِبْـرااهِيمُ رابِّ اجْعالْ هاذا هُمْ بًِللََِّّ واالْيـاوْمِ الْآخِرِ قاالا وامانْ وا  الثَّمارااتِ مانْ آمانا مِنـْ

ابِ النَّارِ وابئِْسا الْماصِيُ   .[126﴾ ]البقرة آية كافارا فاأمُاتِِّعُهُ قالِيلاا ثَُّ أاضْطارُّهُ إِلىا عاذا

والامَّا ﴿جود لوط عليه السلام بينهم:ثم ترى الخليل عليه الصلاة والسلام يبدي رجاءه تأخير العذاب بح ة و    
انوُا ظاالِمِ  ذِهِ الْقارْياةِ إِنَّ أاهْلاهاا كا ( قاالا إِنَّ فِيهاا لُوطاا 31ينا )جااءاتْ رُسُلنُاا إِبْـرااهِيما بًِلْبُشْراى قاالُوا إِنََّّ مُهْلِكُو أاهْلِ ها

يـانَّهُ واأا  ا لانُـناجِّ اناتْ مِنا الْغاابِريِنا قاالُوا نَاْنُ أاعْلامُ بِانْ فِيها وقال  [32ـــ  31]سورة العنكبوت آية ﴾ هْلاهُ إِلاَّ امْراأاتاهُ كا

                                                           
 ــ2283ح باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم، كتاب الفضائل،  14
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( إِنَّ إِبْـرااهِيما لحاالِيمٌ أاوَّاهٌ مُنِيبٌ 74فاـلامَّا ذاهابا عانْ إِبْـرااهِيما الرَّوْعُ واجااءاتْهُ الْبُشْراى يُجاادِلنُاا في قاـوْمِ لُوطٍ )﴿ تعالى:
ابٌ غايُْ مارْدُودٍ ( يَا إِ 75) مُْ آتيِهِمْ عاذا إِنََّّ ا إِنَّهُ قادْ جااءا أامْرُ رابِّكا وا  [. 75ــ 74]هود آية ﴾ بْـرااهِيمُ أاعْرِضْ عانْ هاذا

 خاتَة البحث

 بإلغاء ولا المجردة بالشعارات يتحقق لا الثقافات متعدد مجتمع في إيجابي تعايش بناء أن إلى البحث خلص    
 والبر والعدل بقيم الكرامة بالتنوع، والاعتصام من الإقرار بلمح الناس، انطلاقا العلاقة بناء بإعادة إنماو  الاختلاف،
 الانغلاق يمنع نفسه الوقت وفي الذوبان، من الخصوصيات يحمي حضاري وعي إلى التعايش يفتقر أن كما .والقسط
 المؤسسي، والتخطيط الخلاف، ومراعاة والحوار، المشتركة، القيم أهمية تبرز هنا من إقصاء. أداة إلى الهوية يحول الذي
 المرجعية أن عملية ومن ثم جاء التأكيد على مبادرات إلى المبادئ ترجمة على القادرة الفكرية القيادة وصناعة

 لافالاخت تحفظ تعايش، ثقافة بناء في الإسهام على قادرة واعية، واجتهادية مقاصدية قراءة تقُرأ حلمح الإسلامية،
 .الإنساني التعاون وتيسر الصدام وةنع

 بناء على ما ذكر ف ن المقالة تركز على النتائج الآتية:

يقتضي حرية اختيار الناس، وتجنت خطيئة  بل والعقدية، الدينية الفوارق لا يستلزم تذويت التعايش -
 والإكراه الديني. التنميط والتحنيط الثقافي

 الذرائع وفتح الخلاف ومراعاة المرسلة المصلحة مثل أصول خلال نم المالكي الأصولي، للتراث يمكن -
 .التعايش قضايا في للتفكير الرشيد مؤسسة اجتهادية أدوات يوفر أن وسدها،

 مع برامج، إلى المبادئ تحويل على قادرة ومؤسسات فكرية، قيادة على التعايش مشاريع يتوق  نجاح -
 .مرالمست والتقييم الأهداف، وتحديد التخطيط

 بلمح ا،مع الأهدى هو المنهج إن بل الآخر؛ على الانفتاح مع يتعارض لا الحضارية بالذات الوعي -
 .والعصر العقل مع من زات والتفاعل المرجعية على الثبات
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 توصيات 

 :لأجل ذلك كله يوصي البحث بما شتي

 بوية، بالتوسل بالدراساتوالتر  ا،امعية البرامج ضمن الاختلاف وإدارة التعايش ثقافة إدماج: أولا -

 .في تداول الشأن الثقافي والإنسانية الاجتماعية والعلوم الشرعية العلوم بلمح تجمع التي البينية

 والفهوم النمطية للصور ناقد وتربوي إعلامي خطاب والديني وتعزيز الثقافي الحوار مأسسة ثانيا: -

 .الآخر عن المسبقة

 في للتوظي  قابلة اجتهادية أدوات لاستخراج كي الأصوليالمال التراث في البحث تش يعثالثا:  -

 .المعاصر التعايش قضايا

 المبادرات على الاقتصار وتجاوز الأثر وقياس والتقويم، بالتخطيط التعايش مشاريع ربطرابعا:  -

 .الظرفية

 مراجع البحث

 تفسي في المديد البحر الفاسي، الأنجري الحسني المهدي بن ومد بن أحمد العباس أبو ع يبة، ابن .1
  هـ.1419 القاهرة، رسلان، القرشي الله عبد أحمد تحقيق ،المجيد القرآن

 العقل وتنوير السديد المعنى تَرير التونسي، الطاهر ومد بن ومد بن الطاهر ومد عاشور، ابن .2
 .1984 تون ، للنشر، التونسية الدار ،المجيد الكتاب تفسي من الَديد

 دار الدين، شم  حسلمح ومد تحقيق ،العظيم القرآن تفسي ،القرشي عمر نب إسماعيل كثير، ابن .3
 .هـ1419 ،1ط بيروت، العلمية، الكتت

 والسبع العظيم القرآن تفسي في المعاني روح ،الحسيني الله عبد بن ومود الدين شهاب الألوسي، .4
 هـ.1415 ،1ط بيروت، العلمية، الكتت دار عطية، الباري عبد علي تحقيق ،المثاني

 عبد تحقيق ،القرآن تفسي في التنزيل معالِ الفراء، ومد بن مسعود بن الحسلمح ومد أبو البغوي، .5
 هـ.1420 ،1ط بيروت، العربي، التراث إحياء دار المهدي، الرزاق
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